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17 نكم السعادة في الحياة 


عادص الططدلم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: السعادة هي طمأنينة النفس؛ والشعور بالرضا 
والبهجة» والمشاعر الممزوجة بالتفاؤل والرضاء وك إنسان في هذه الدنيا نشد السعادة؛ ولكن أين توجد هذه السعادة؟ والسؤال هنا: هل توجد 

في القصورء أو الدورء أو الكنوزء أو الحدائق والبساتين أو الشهرة؟! عباد الله.. ليست السعادة شيكاً يُصرفء ولا مركبة تقتنى» ولا وردةٌ تُشم؛ 
بل السعادة سلرة خاطر بحي يحمله؛ واتشراح صدر لمبدا يعيشه: وراحة كلب لخير يكتتفم 


السعادة عند السلف الصالح - رضي الله عنهم - وُحِدَتْ مع قلة ذات اليده وشظف العيشء وقلة الموارد؛ وتدرة المال؛ فالسعادة عند ابن المسيب 
في علمه؛ وعند البخاري في صحيحهه وعند الحسن البصري في صدقه؛ ومع الشافعي في استنباطاتهء, ومالك في ققههه وأحمد في ورعه؛ 
وثابت البناني في عبادته؛ ويصدق فيهم جميعاً قوله تعالى: ( مَا عِنْدَكُ نْدَ الله بَاقَ وَآَدَ يَنَّ الَذِينَ صَبّرُوا أَجْرَهُمْ بأخستّن مَا كَانوا 
يَعْمَلُونَ * مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أو أنتى وَدْ : هُمْ أَخِرَهُمْ بحسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [النحل: :96 97]. 


وكثير من الناس يظن أنَّ التوسنّع في الدور : 
وضريبة كذّه وكدجه؛ قال سبحانه: ( وَلآ تَمُدنَّ عَيَْيِكَ إِلَى مَا 4 
1.. ومن تفاهة الدنيا ما قاله النبئ صلى الله عليه وسلم: «الدُني إلا ذِكْرَ الله وَمَا وَالآهُ أو عَالِمَاه وم 
رواه ابن ماجه. هذه هي حقيقة الدنيا وقصورها ودورها وجواهرها ومناصبها؛ فمن تفاهتها يمتع فيها الكافر» ويُضْتيّق فيها على المؤمن» ابتلاءًا 
وامتحاناً من رب العالمين. 


وأفضل الأنبياء والمرسلين - عليه الصلاة والسلام - عاش فقيراً يتلوى من الجوع؛ لا يجد رديء التمر يسد جوعه؛ ومع ذلك عاش في نعيم لا 
1 انشراح وارتياح» وانبساطٍ واغتباطه وفي هدوءٍ وسكينة» ( مَا وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا قلَى * وَلََآخِرَُ خَيْر لَكَ مِنْ الأولى * وَلَسَؤت 
يُعْطِيكَ رَيُكَ فَرْضتَى ) [الضح, :5-3]. 


وإنَّ سلامة المسلم بدينه أعظم من مُلك كسرى وقيصر؛ لأنَّ الدين هو الذي يبقى معه حتى يستقر في جنات النعيم؛ وأما المنصب والجاه فإنه 
زائل لا محالة» قال الله تعالى: ( إن نَحْنُ نَرِتُ الأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإليْنَا يْرْجَعُونَ ) [مريم: 40]. 


وها هو عتبة بن غزوان - رضي الله عنه - خَطَب النامن مُتعَجِباً كيف كان حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يأكل معه ورق الشجر 
مجاهداً في سبيل الله» في أحلى أيامه؛ وأرضى ساعات عمره؛ ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أميرأ وحاكماً. ومِثْلّهِ سعد بن أبي 
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وقاص - رضي الله عنه - أصابه الذهول؛ وهو يتولى إمارة الكوفة؛» بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أكل معه الشجرء وأكل جلدآً 
ميتأ يشويه؛ ثم يسحقه؛ ثم يحتسيه على الماء. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله... أيها المسلمون. . لما دخل عمر بن الخطاب - رضن الله نه ا في المشربة ورآه 


فارِس وَالرُومء وَهُمْ لآ يَحْبُدُونَ الله فقال له الذي صلى الله عليه وسلم. «أفِي شّكٍ 
الدَنْيَاي» رواه مسلم, 


إنها مُعادلة واضحة؛ وقسمة عادلة؛ فليست السعادة في القصور والدور والأشياء» وإنما هي الصدور والقلوب والزهد في الدنيا. فأين سعادة 
قارون؟ وسرور وفرح هامان؟ فالأول مدفون» والثاني ملعون. 
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